
فرضيــة تفــوّق الأنظمــة الصــحية في الغــرب
تتهاوى أمام كورونا
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رغم الإجراءات المتخذة من الحكومات كمحاولة لإبطاء تفشي فيروس كورونا المستحدث، لكن هذا لم
يمنع تهاوي الأنظمة الصحية في أمريكا ودول أوروبا، حيث أظهرت جائحة كورونا مشاكل الأنظمة
الصــحية في البلــدان المتقدمــة مــن حيــث النقــص الحــاد في عــدد الأطبــاء والممــرضين وضعــف البــنى
التحتيـة للمؤسـسات الصـحية. في ظـل ذلـك يـأتي السـؤال المتبـادر إلى الأذهـان عـن القناعـة المترسـخة

بفوقية المؤسسات الصحية في البلدان المتقدمة وإمكاناتها الحقيقية.

نقص عدد الأطباء والممرضين
.حــاولت بريطانيا تــدارك النقــص في أعــداد الأطبــاء والممــرضين بإرســال خطــاب اســتدعاء لـــ
طبيب وممرض متقاعد، كما طلب الـGMC (المجلس الطبي العام البريطاني) من  طبيب عام
لم يكملــوا ترخيــص مزاولــة المهنــة الالتحــاق بالمســتشفيات، بينمــا أرســلت إيطاليا 10.000 طــالب مــن

كليات الطب إلى المستشفيات لإدراك النقص في عدد الأطباء بحسب رويترز.

أمـا الولايـات المتحـدة الـتي يوجـد الأطبـاء المهـاجرون بمؤسـساتها بنسـبة % (أي طـبيب واحـد مـن
ــاء ــاء في أمريكــا) تحــاول إصــدار قــوانين لتســهيل اســتقدام الأطب أصــول مهــاجرة مــن أصــل  أطب
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والممرضين لمواجهة قلة عددهم. 

صورة للممرضة الإيطالية إيلينا باكريلياني منهارة  بعد عشر ساعات من العمل المتواصل.

نقص معدات الوقاية
ــاء والممــرضين، هي النقــص الحــاد بمعــدات السلامــة ــة الــتي رافقــت النقــص في أعــداد الأطب المشكل
الشخصية (البذلات الواقية، الكمامات، القفازات وباقي مستلزمات الوقاية)، هذا النقص زاد المشكلة
% مصاب من العاملين بالمؤسسات الصحية (أي نحو . تعقيدًا، ففي إسبانيا مثلاً هناك
مــن المصــابين بـCOVID19 مــن العــاملين بالمؤســسات الصــحية)، هــذه الأعــداد المرتفعــة للإصابــات
تزيد مشكلة نقص أعداد الأطباء والممرضين مما يفاقم الوضع في المؤسسات الصحية، ففي بريطانيا
مثلاً هناك طبيب واحد من أصل أربعة أطباء في عزل صحي أو إجازة بسبب مرضه (بحسب الكلية

الملكية لأطباء الباطنية).

كياس القمامة هذا النقص في معدات السلامة دفع قسمًا من الأطباء والممرضين في إسبانيا لارتداء أ
البلاستيكية أو البذلات المطرية كبديل لتقليل خطر العدوى.
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“لم نكــن مســتعدين لمواجهــة كورونــا”، هذه كلمــات الطــبيب الإيطــالي مارســيلو ناتــالي الــذي تــوفي بعــد
إصابته بـCOVID 19 في أثناء عمله بأحد المستشفيات الإيطالية دون قفازات واقية لنفادها.

المؤسف أن أعداد الوفيات المرتفعة في صفوف الأطباء والممرضين سببها الأساسي شح معدات الوقاية
كثر عرضة للإصابة. ما يجعل الكادر الطبي أ

الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية مختلف بعض الشيء، فالحديث عن نقص معدات السلامة
قد يفقدك عملك، وهذا ما حدث مع طبيب الطوارئ بأحد مستشفيات واشنطن، الدكتور مينغ لين
الذي فُصل من عمله بعد حديثه لإحدى الصحف عن نقص معدات الوقاية الفردية في مكان عمله.

“الكثــير مــن المســتشفيات مســتمرة بــالكذب علــى كوادرهــا، تخبرهــم أن الكمامــات البســيطة كافيــة
لوقـايتهم مـن كورونـا ولكـن الممرضـات يمرضـن ويمتن”، هـذا مـا قـالته الممرضـة لـوري مـازوركيوكز بعـد
تلقيها قرار الفصل من محل عملها في أحد مستشفيات شيكاغو بعد حثها زملاءها في العمل على

كثر. ارتداء معدات سلامة أ

يُجبر الطبيب على اختيار المرضى الذين يوضعون على أجهزة التنفس ويترك
آخرون للموت بسبب ضعف البنى التحتية

كبر اتحادات الأطباء في فرنسا) في مقابلة تليفزيونية عن فيما أعرب الدكتور جين هامون (رئيس أحد أ
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قلقــه علــى سلامــة الأطبــاء العــاملين خــا المســتشفيات والأطبــاء العــامين الذيــن يعــانون مــن قلــة
تجهيزهم بمعــدات السلامــة الوقائيــة، وأضــاف “الدولــة قطعًــا غــير مســتعدة، ويجــب عليهــا تفســير

ذلك”.

النقص في البنى التحتية
ظروف العمل القاسية التي تعيشها الكوادر الصحية لم تكن بسبب ساعات العمل الطويلة أو بسبب
نقـص معـدات الوقايـة الشخصـية فقـط، بـل هنـاك الضغـوط النفسـية الـتي يعيشهـا الطـبيب ونمـط
طب الحروب الذي يطبق حاليا، ففي دول أوروبا كإسبانيا وإيطاليا، يُجبر الطبيب على اختيار المرضى
الذيــن يوضعــون علــى أجهــزة التنفــس ويــترك آخــرون للمــوت بســبب ضعــف البــنى التحتيــة، فأعــداد
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المرضى يفوق بأضعاف أعداد الأسرة المتوافرة.

“المرضى الذين تفوق أعمارهم الـ عامًا، مع أعراض فشل التنفس غالبًا لا يستطيعون النجاة”،
هــذا مــا تقــوله اختصاصــية التخدير الإيطاليــة الــدكتورة كريســتينا ســالارولي، بعــد الجــدل عــن مــدى

أخلاقية اختيار الأطباء للمرضى الذين سيتم علاجهم.

عدد أجهزة التنفس
 عدد الأسرة (لكل

نسمة)
البلد

32586 13 اليابان

9795 12 يا الجنوبية كور

25000 8 ألمانيا

30000 6 فرنسا

5000 3 إيطاليا

– 2.9 إسبانيا

8175 2.5 بريطانيا

68000 2.7 الولايات المتحدة الأمريكية
في الجـــدول أعلاه، نضـــع مقارنـــة لعـــدد الأسرة/ نســـمة وعـــدد أجهـــزة التنفـــس الاصـــطناعي
 ونرى الفرق الكبير بين اليابان مثلاً وبقية دول أوروبا وأمريكا، حيث توفر اليابان ،ventilatorالـ

سريرًا طبيًا لكل ألف نسمة بينما إمكانية الولايات المتحدة لا تصل إلى  أسرة لكل ألف نسمة.

النقـــص في عـــدة الفحـــص للكشـــف عـــن
كورونا

يـــة المؤســـسة الصـــحية بعـــد موجـــة الســـخرية الـــتي شنتهـــا الصـــحافة البريطانيـــة بســـبب عدم جاهز
البريطانية لإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا، وعد بوريس جونسون بالإسراع في تجهيز أعداد

كافية من عدة الفحص وتوفيرها بأسرع ما يمكن.
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هذا النقص في أعداد الفحوصات لم يكن في بريطانيا وحدها، فالولايات المتحدة تعد الأسوأ من حيث
كبر  أ

ٍ
عدم جاهزية معدات الفحص بسبب مشاكل ترخيص الفحوصات، الأمر الذي أدى إلى تفش

للفيروس بين مواطنيها.

يـــت لكـــل مليـــون نســـمة، ويظهـــر ضعـــف أداء الجـــدول أعلاه يوضـــح أعـــداد الفحوصـــات الـــتي أجر
يا الجنوبية. المؤسسات الصحية في الولايات المتحدة وأوروبا مقارنة بالصين وكور

سوء التخطيط والتنفيذ 
لمواجهــة مشكلــة مــا لا بــد مــن وضــع خطــط وخطــط بديلــة، مبنيــة علــى دراســات مكثفــة، وهــذا لم
يحــدث في بريطانيــا عنــد تبنيهــا خطــة “مناعــة القطيــع” الــتي لاقــت انتقــادات واســعة، فقــد وصــفها

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالـ”الكارثية” وحذر بريطانيا من أن أعداد الموت ستكون لا حصر لها.

ير الصحة البريطاني مات هانكوك تبرير فشل سياسته في إدارة أزمة كورونا، حيث ورغم محاولة وز

https://www.businessinsider.com/coronavirus-testing-covid-19-tests-per-capita-chart-us-behind-2020-3
https://www.businessinsider.com/donald-trump-uk-herd-immunity-coronavirus-catastrophic-boris-johnson-covid-2020-4
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/03/matt-hancock-government-policy-herd-immunity-community-surveillance-covid-19


كـبر بـل لنظـام متابعـة صـحيح، لكـن تبقـى أوضـح حاجـة البلاد ليـس فقـط لإجـراء فحوصـات بإعـداد أ
خطته المتبعة حتى الآن هي مناعة القطيع رغم التحذيرات التي تلقتها بريطانيا من الصين بأن هذه

الخطة لا تنفع مع فيروس مثل كورونا بحسب ما جاء في الغارديان.

كورونـا المسـتحدث ليـس أول وبـاء يمـر علـى الكـوكب، فقـد سـبقه سـارس ومـيرس وإيبـولا والكثـير مـن
الأوبئــة الــتي اجتــاحت بلــدان العــالم، وقســم مــن البلــدان أخذ دروسًــا في إدارة الأزمــة ووضــع خططًــا
يا الجنوبية واليابان، أما إهمال بعض الدول في مستقبلية لعدم تكرار المشاكل التي وقعت بها كور
تنفيـــذ خطـــط مكافحـــة الوبـــاء، كـــإجراءات إغلاق المطـــارات وحظر التجمعـــات وغيرهـــا مـــن التـــدابير،

جعل دولاً مثل إيطاليا وإسبانيا تقف عاجزةً أمام كورونا.

منظمة الشفافية الدولية تشير إلى السباق الدائر بين مراكز البحوث والشركات التي تحاول السبق في
يـد مـن اسـتثمار الـدول في المراكـز البحثيـة وتخصـيص إيجـاد لقـاح للوقايـة مـن فـيروس كورونـا، ممـا يز

كبر للفساد المالي في هذه المراكز. ميزانيات مالية ضخمة مما يفسح مجال أ
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